
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بسم الله الرحمن الرحي 

له ا لا الله وحده  محمد بن عبد اللهالحمد لله وحده، والصلاة والسلام على   ، وأ شهد أ لا ا 

 . لا شريك له، وأ شهد أ نّ محمداً عبده ورسوله

 {.وكونوا مع الصادقينيا أ يها الذين أ منوا اتقوا الله  } 

 كلامٌ لـ )صالح المغامسي(.أُثير أ خيراً  أ ما بعد؛ فقد  

نّ فكرته التي أ ثارها أ يها الكرام هي في الحقيقة:  وقبل الشروع في نقضه؛   رجعيّة وهدمٌ  فا 

 للتخصّص في الدنيا والدين. 

)لا نقبل ال دوية  فلا نستبعد أ ن يأ تي غداً من يقف على أ بواب المستشفيات ويقول:   

 (.حتى يقبله عقل 

هندسين في عمارتهم ويتدخّل في تفاصيل عملهم ويضيّع ويأ تي أ خر ويعترض على الم  

 أ وقاتهم. 

 وهلّم جرّا، حتى يصبح العدوان أ ثماً على التخصص العلمي، فلا قيمة للتخصص حينئذ.  

بل هذه الفكرة ليست منه؛ فا نها فكرة أ ثيرت قديماً مع ال سف ومأ لاتها ولوازمها خطيرة   

 جدا.

فادة  فتجدُ …  قال ش يخ الا سلام: "  يطعنُ في دلالة ال دلةة اللفظية على اليقين، وفي ا 

متا الزندقة، ال خبار للعلم   ". وهذان هما مقد ّ

 

 



 ته بحول الله وقوّ  نقضهثم   ة المردود عليه مضمون فكر  عرض  في فصلٌ 

 (:ادّعاءٌ، وحكمٌ، ودليلثلاثة أ مور، )اعلموا رحمكم الله أ نّ كلامه متضمّنٌ ل  

 لمسأ لتين وقضيّتين وفحواهما: فادّعاؤه  - ١ 

 ( كثيٌر من ال حاديث قد أ ضّرت بال مة) -   

 (. أ حاديث ال حاد للعقل فيصعب نسبتها للنبي  كثير من   مخالفة) -   

أ نّ ال حاديث يتوقفّ في قبولها على العقل، ولو أ جمع  ثم حَكَمَ بناءً على ذلك:   - ٢ 

 فرسان الحديث المتخصصين فيه بأ نها صحيحة. 

ليه وفحواهما أ نّ: واس ت - ٣   دلّ بدليلين للحكم الذي توصّل ا 

 أ ي: هي ظنية لا يقينية الثبوت. ، ( للخطأ    صناعة بشرية قابل ال حاد   حديث) -  

ذا اتهمنا عقولنا؛ أ صبحنا غير عاقلين،  ) -   ذا لم نفعل ذلك؛ فقد اتهمنا عقولنا، وا  ننا ا  وا 

ذا أ صبحنا غير عاقلين؛ كناّ غير مكلفين  (. وا 

 

 

 

 

 

 



 فأ قول وبالله أ س تعين وهو حس بي ونعم الوكيل:  

 فأ ما ال مر ال ول:  

ه،   نهّ يكفي في نقضه ودَمْغ  ُ به العقلاء، وهو أ نّ: )فا  ّ الدعوى المجرّدة عن الدليل  ما يسلم 

 (. لها لمّ والبرهان لا يس

 كما قيل: 

 ا أ دعياءُ بينّاتٍ أ صحابُ   والدعاوى ا ن لم تقيموا عليها   

نما هي  ، قوله تعالى مبيّنا بطلان من ادّعى دعوى مجرّدة عن الدليلوأ كمل من ذلك   وا 

لا من كان هوداً أ و نصارى  : }وأ هواء مجرّد خيالات وأ وهام للنفوس وقالوا لن يدخل الجنة ا 

 {.تلك أ مانيّهم قل هاتوا برهانكم ا ن كنتم صادقين 

أ نبتت الكل  والعشب  ذا عرفت بأ نّ أ حاديث النبي صلى الله عليه وسلم غيثٌ ا  فكيف  

 الكثير.

واس تفاد منها الناس وسقوا وزرعوا ليس في المجالات الشرعية على ش تى أ نواعها ليس   

 ذلك فحسب. 

 بل حتى في التخصصات الدنيوية.  

 هذا الباب فلن ننتهيي. اس تطردنا في بيان  ولو 

لا وال حاديث تشهد ل صوله ويفرح المتخصصون  فيه   فلا تكاد تجد تخصصا وا 

 حين شاهدوا تصديق ال حاديث لتخصصهم. ل حاديثبا



متواترة كانت أ و  - واس تفادةُ أ هل التخصصات في هذه ال مة من ال حاديث النبوية 

 حقيقةٌ لا تنُكر. : - أ حادا

 فأ هل اللغة يس تفيدون لغة عالية، فصيحة جامعة. 

 وأ هل ال دب يس تفيدون أ دبًا وخلقا.  

 تربية الجيل المسلم.وأ هل التربية يس تفيدون قواعد في  

 وأ هل الفقه يس تفيدون ال حكام الشرعية. 

 والدعاة ا لى الله يس تفيدون الحكمة والرفق والرحمة.  

 والبيوت تس تفيد اطمئنانا وشفقة وتعاونًا.  

 ا لى غير ذلك من الفوائد النافعة من أ حاديث النبي صلى الله عليه وسلم. 

 أ ن تكون ضررا على ال مة. فحاشا أ حاديث النبي صلى الله عليه وسلم  

 نعم..  

 قد تكون س يفاً قاطعاً مفرّقاً بين أ هل الخير وأ هل الفتن من ال حزاب والمرُجفين.  

 ".ومحمدّ فرّق بين الناس كما قالت الملائكة عن النبي: " 

 وهكذا أ حاديثه كشفت أ هل ال هواء والفتن.  

ن تأ مر    "أ وصيكم بتقوى اللهكما قال النبي صلى الله عليه وسلم:   والسمع والطاعة وا 

نه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيرا  ". عليكم عبد، فا 

 ". س يكون في أ متي اختلاف وفرقة، قوم يحس نون القيل ويس يؤون الفعلوقال: " 



حتى كانت ال حاديث سبباً في الخير الذي جرى  ، ووصف الخوارج بأ دق ال وصاف 

 حربه مع الخوارج الا رهابيين. على يد علٍّ رضي الله عنه في 

مْ رَجُلًا لَهُ عَضُدٌ وَليَسَْتْ  حتى جاء من وصف الخوارج في الحديث: "  يه  َ أَنة ف  وأ يةَُ ذَلك 

ثلُْ حَلمََة  الثةدْي  علَيَْه  شَعَرَاتٌ ب يضٌ  ه  م  رَاعٌ علََى عَضُد   ".لَهُ ذ 

حين وجد هذا الرجل فرحاً شديداً وسجد شكراً  رضي الله عنه حتى فرح علي  

 الا رهابية من بين الخاسرين الخوارج.

نّ ابنه الحسن رضي الله عنه حفظ الله به أ مة النبي.    بل ا 

 ولعل ذلك بسبب حفظه لحديث النبي الذي سمعه منه.  

دع ما يريبك ا لى ما لا  فعن الحسن رضي الله عنه أ نه قال: حفظت من رسول الله: " 

 تشك فيه ا لى يقين لا تشك فيه.يعني: اترك ما  ، "يريبك

ففي تنازله عن الولاية يقيٌن بأ نه س يحصل اتفاق وسيسُدّ باب الشر والفتنة بين   

 المسلمين.

ولو اس تمرّ فلا يقين في حصول المصلحة بل تزيد المنازعة ولربما حصل ما حصل من   

 الفتن.

 "، نفعه. يريبكدع ما يريبك ا لى ما لا فحفظه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: " 

حتى صار العامُ الذي تنازل فيه رضي الله عنه، عاماً عظيما على المسلمين، اجتمعت به   

 عام الجماعة. كلمتهم، حتى سُمّي: 

فالناظر في تاريخ الا سلام والمسلمين وسير العلماء والصالحين يجد أ نّ أ حاديث النبي  

 صلى الله عليه وسلم كانت خيرا عليهم. 



نهّ لا يسَُلمة له بذلك.  ادّعاء )صالح المغامسي(وأ ما    بوجود أ حاديث تخالف العقل، فا 

 ل نّ العقل الصحيح لا يعارض النقل الصحيح البتة؛ فا نهما متلازمان.  

 المعارضة الحاصل عند القارئ للحديث: ف 

ما من جهة النقل، كحديث ضعيفٍ -    على النبي.  أ و مكذوبٍ   ا 

ما من فهمٍ -    يث. خاطئ للحد   وا 

 ". لا عدوى ولا طيرةكمن فهم عدم وجود العدوى من قوله: " 

 ".فرّ من المجذوم فرارك من ال سدفعارضَ بذلك قولَه صلى الله عليه وسلم: " 

 ولا تعارض بين الحديثين ولله الحمد.  

نّ الحديث ال ول فيه نفيٌ للعدوى التي تعتقدها الجاهلية وهي التي تضّر بذاتها.    فا 

 (: أ ي لا عدوى تضّر بذاتها. لا عدوى فقوله: ) 

 وليس النفي لوجودها.  

 وساغ حذف ذلك المعنى لظهور مراده في عهد السامع. 

 : -أ حد فرسان اللغة - كما قال ابن مالك رحمه الله 

ذ المراد مع سقوطه ظهرْ   وشاع في ذا الباب ا سقاط الخبرْ     ا 

ثباتٌ لوجود العدوى؛ فا ن الله  ذومفرّ من المج : "صلى الله عليه وسلم وفي قوله  "، ا 

 جعل مخالطة المجذوم سببا في انتقال العدوى. 

 . وهذا ما يثبته الطب في القديم والحديث 



 والله عز وجل قد جعل بعض ال دلة تشكل لحكمة شاءها.  

 تمييز العلماء، ومنها الابتلاء، ومنها تمييز الخبيث من الطيب، والزائغ من الراسخ.  منها: 

هو الذي أ نزل عليك الكتاب منه أ يات محكمات هنّ أ م الكتاب وأ خر  كما قال تعالى: } 

 {.متشابات فأ ما الذين في قلوبم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة 

ال حاديث المصنفات في الجمع ودفع ال حاديث التي قد يتوهم العقل وقد صنف فرسان  

 مشكل ال ثار، ونحوها من الكتب الطيبة. :منها، معارضتها 

ما أ نْ تكون معارضة الحديث بسبب الجهل بمنزلة العقل   : وا 

مكانياته. -    فقد لا يعلم أ حد المعترضين حدودَ حكم  العقل وا 

تأ تي بما    لكن لا أ تي بما يحار فيه العقل ويفوق ما يحيط به أ و لا يعلم بأ نّ ال حاديث قد ت -  

 ويحيله.   يمنع منه

 وهذا حتى في القرأ ن.  

نّ مثال ذلك:    حياء الموتى بعد أ ن تحوّلت أ جسادهم ا لى تراب   ا  العقل قد يحار في ا 

 ورمي.

 لكن قد بيّن الله أ ن ذلك لا يمنعه العقل.  

ذا هو خصي مبين*وضرب لنا مثلا  أ ولم ير الا نسان أ نا فقال: }  خلقناه من نطفة فا 

 {.ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهو رمي 

حياء الموتى وقد صارت عظامهم رميماً أ نّ ذلك    عادة ا  فادّعى الذي يكذب بالبعث أ نّ ا 

 منكر وممتنع.



عادته.    لكن الله أ قام البرهان على أ ن الذي خلق الشيء لا يمتنع عليه ا 

صلاح الشيء أ يسر في واقعنا كما قال: }بل الا عاد   وهو الذي يبدأ  الخلق ثم يعيده  ة وا 

 وكلاهما يسير هيّن على الله. ، {وهو أ هون عليه وله المثل ال على

لَ الشيء  من مادة ا لى مادة لا يمكن وأ ما الدليل الثاني لمكذّب البعث وهو:   أ نّ تحوُّ

رجاعه، وذلك حين قال: من يحيي هذه العظام وقد  تحوّلت لتراب؟! ا 

فأ قام الله البرهان على عدم امتناع ذلك عقلًا بمثالٍ نجده في واقعنا، وذلك في قوله  

ذا أ نتم منه توقدونبعدها: }  {.الذي جعل لكم من الشجر ال خضر ناراً فا 

فالذي أ خرج الحيّ من الميت والضدّ من الضدّ، فأ خرج وحوّل المادة الرطبة الباردة   

 ، ا لى مادة حارة وهي النار. وهي الشجر ال خضر

حياء العظام وقد تحولتّ وصارت رميما ورفاتا وترابا.    فالذي فعل ذلك لا يعجزه ا 

فالشاهد أ نّ القرأ ن وكذا أ حاديث النبي قد تأ تي بما يحار فيه العقل لا بما يمنع العقل منه   

 ويحيله. 

 قد ضلّ. ف ؛وهذا ابتلاء من الله، فمن سلك طريق مشركي قريش وكذّب با  

فمن الظلم للعقل أ ن   ؛وأ ما من استسلم لله وانقاد وعلم أ نّ العقل له حدّ يقف عنده 

مكانياته.  نجعله حاكماً فيما يخرج عن ا 

فعند ذلك  وكذلك يعلم أ نّ ما غاب عنه فلا دخل له فيه متى ما جاءه نقل صحيح،  

 عليه التسلي والانقياد والتصديق. 

بي بكر الصديق، وانظر ا لى مشركي قريش حين حارت  ولذلك فانظر رحمك ربي ا لى أ   

 عقولهم بالا سراء والمعراج في ليل واحدة. 



نكّ لو تأ مّلت ش بهتهم وضلالهم:  هي في صعوبة التصديق بالخبر الذي    وفي الحقيقة ا 

 وصل لهم. 

 ".هناك أ حاديث يصعب تصديقها ونسبتها للنبي وذلك مشابهٌ لقول المردود عليه: "

قصى، أ صبح يتحدّث  لماّ أُسْري بالنبّي المسجد ال  عائشة رضي الله عنها قالت: "فعن  

 فارتدّ ناسٌ مّمن أ من. ،  الناس بذلك 

لى بيت   
ِ
لى أ بي بكر فقالوا: هل لك في صاحبك، يزعم أ نهّ أُسْريَ به الليل ا

ِ
وسَعَوْا ا

 المقدس. 

 . (أ وَ قال ذلك؟ قال: ) 

 قالوا: نعم.  

 .(لقد صدق لئن قال ذلك  قال: ) 

قه!    قالوا: وتصد ّ

قه بخبر السماء في غدوة أ و روحةقال: )  قه بما هو أ بعد من ذلك، أ صد ّ ني ل صد ّ
ِ
 . (نعم، ا

يق".     فلذلك سُم ّي الصد ّ

 فهذا ما تيسّر من فضل الله في نقض  المسأ لتين اللتين ادّعاهما.  

 

 

 

 



 فما بني على باطل فهو باطل.  الباطلتين؛وأ ما الحكم الذي بناه على القضيتين  

نّ ا جماع تخصص كّل فنّ:   حجة لا تنبغي مخالفته.  لكن لو سلّم جدلًا؛ فا 

فأ هل العلم بال حكام الشرعية لا يُجمعون على تحليل  قال ش يخ الا سلام رحمه الله: " 

ولا    حرام ولا تحريم حلال، كذلك أ هل العلم بالحديث، لا يُجمعون على التصديق بكذب

 ". التكذيب بصدق

 فكيف وقد ثبت ا جماع المؤمنين على تلقي أ خبار ال حاد بالقبول. 

نهّ قد تتابع وتواتر عن القرون المفضل:  قبول أ حاديث النبي صلى الله عليه وسلم في   فا 

 الجمل، وعدم التوقفّ فيها على قبول العقل لها. 

ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبيّن له الهدى ويتبّع غير سبيل  وقد قال تعالى: } 

 {. المؤمنين نولّه ما تولّى ونصله جهنّّ وساءت مصيرا

لًا به  خَبَرُ  قال ابن أ بي العز الحنفي رحمه الله: "  ةُ بالقَبول  عَمَ ذا تلَقَةتْه ال مة د  ا  الواح 

 . سْمَي المتُوات ر  ، وهو أ حَدُ ق  ة  لَم اليَقينية عنْدَ جَماهير  ال مة  وتصَْديقًا له يفُيدُ الع 

ة  في ذلك ن زاعٌ    ".ولم يكنْ بيَْنَ سَلفَ  ال مة

 : قلعوعدم التوقفّ فيه على ال بر الواحد على وجوب العمل بخ أ ئمة المذاهب تواردت كلمةو 

ذا قلت قولًا يخالف كتاب الله وخبر الرسول؛ فاتركوا  : "قال أ بو حنيفة رحمه الله-   ا 

 ".قول 

 لعلمه بأ نّ العقل مظنةّ للخطأ . 

نما أ نا بشر، أ خطئ وأ صيب. وقال الا مام مالك رحمه الله: "-    ا 



فانظروا في رأ يي؛ فكّل ما وافق الكتاب والس نة؛ فخذوه، وكّل ما لم يوافق الكتاب   

 والس نة؛ فاتركوه". 

 عقله تابعاً لحديث النبي.فجعل  

ذا صّح الحديث؛ فهو مذهبيوقال الشافعي رحمه الله: "-    ". ا 

 فجعل العمدة صحة النقل لا النظر والعقل.  

د  وقال رحمه الله: "  م اخْتلَفَوا في تثَبْيت  خَبَر  الواح   ". لم أَحفَظْ عن فقَُهاء  المسُل ميَن أ نهة

 ".رسول الله؛ فهو على شفا هلكةمن ردّ حديث وقال الا مام أ حمد: " 

 ويشمل ردّ نقله وردّ حكمه.  

لكن المردود عليه قد شذّ عن سلف هذه ال مة، فجعل عقله حاكماً على قبول أ حاديث -  

 في كّل أ بواب الدين.  النبي صلى الله عليه وسلم

 ".ولو قال فرسان الحديث أ نها صحيحةبل قال: " 

 مكسورة بعد القول.همزة )أ ن( تكون  تنبيه:  

نه(، وليس: )قال أ نه(.    فتقول: )قال ا 

 فيا ليته أ حكم تخصصه قبل أ ن يتكلمّ في تخصص غيره.  

ذا تكلمّ المرء في غير فنهّ؛ أ تى بذه العجائب كما قال ابن حجر: "   ".ا 

 

 



 وأ ما الدليلان للحكم الذي توصل له:  

أ حاديث ال حاد، فهيي تفيد الظنّ عنده، فلا بدّ نّ الخطأ  واردٌ في فدليله ال ول فحواه: ا   

 أ ن نعرضها على العقل. 

نّ هذه فرضية عقلية في خبر أ حادٍ مجرّدٍ عن القرائن. ونقض هذا الدليل أ ن يقال:   ا 

 لكن هذا قطعاً لا وجود له مع أ خبار رسولٍ مُرْسَلٍ من الله، صلى الله عليه وسلم.  

بثبوت كثير من ال حاديث عن النبي صلى الله   وذلك لقرائن مهمّة تجعل المرء يقطع 

 عليه وسلم: 

أ نّ المخُبَر عنه هو رسولٌ معصومٌ من الله، صادق أ مين، أ مر بتبليغ القرينة ال ولى:  

 كلامه. 

 مع ما أ تاه الله من الفصاحة وجوامع الكلم، وذلك يسهل حفظه بتيسير الله له.  

ذا كا  ذا  وذلك يقللّ نس بة الخطأ  من جهة الناقل ا  ن المنقول عنه شخصاً عاديًا، فكيف ا 

 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟!

مع ما تواتر عنه من ال مر بتبليغ كلامه، فلو كان العقل حاكماً على خبره ل مر بعرْضه   

 على العقل. 

كنتم خير  أ نّ الذي تناقل الخبر عن النبي، صحابةٌ عدولٌ، قال تعالى: } والقرينة الثانية: 

 {، والخيرية تقتضي شهادة الله لهم بأ نّهم عدول ثقات.خرجت للناس أ مة أُ 

والخيرية في ال ية عامّة، فتعمّ الخيرية بأ نهم خير الناس في نقل الخبر، ويندرج في ذلك   

 نقل أ خبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. 



رّيهم في نقل  أ نّ الذي نقل الخبر عن هؤلاء الصحابة قد ثبت شدّةُ تح والقرينة الثالثة:  

 ال خبار وال حاديث وناقليها. 

قد صنفّوا المصنفّات التي تضبط الحديث ولغته وغريبه ومعناه وكتابته  فمن جهة النقل:  

 وطريقة تحمّله وأ دائه وما قد وُجد من خطأ ٍ في نقله.

 قد اشترطوا شروطاً فيهم. ومن جهة الناقلين:   

 الدين. ال مانة العلمية والصدق في فمن ذلك:  

نه يترك حديثه تورّعاً وصيانة    ذا وجد أ دنى خدشٍ في ال خلاق فا  نّ منهم من ا  حتى ا 

 لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. 

 قيل ل حد أ ئمة الحديث وفرسانه: لم تركت حديث فلان؟ 

 ". رأ يته يركض على برذونقال: " 

 اتصال الس ند بالراوي ومن يروي عنه.ومن ذلك:   

مكان اللقاء بين الراوي   ة الحديث وفرسانه:بل كثيٌر من أ ئم  لا يكتفي بمجرّد المعاصرة وا 

 والمروي عنه. 

 بل يشترط ثبوت اللقاء ولو مرة عّمن يحدّث عنه. 

ليه أ حد  ومن شدّة تحرّيهم في الناقلين كذلك:  أ نّهم صنفّوا علماً شريفاً ما أ ظنّ قد س بقهم ا 

 من ال مم، حتى أ دهش العالمَ. 

 ناد والرجال.وهو علم الا س   



فيذكرون مولده ونشأ ته وش يوخه وأ صحابه ورحلاته   فيُفصّلون في الرواة تفصيلًا عجيبا، 

 وبلده واسمه وأ لقابه وكناه وتاريخ وفاته وأ مراضه التي مرّ با. 

 وما أ قوال العلماء فيه جرحاً وتعديلًا، من جهة صدقه وضبطه.  

فات عظيمة وكتب جليل من ش تى البلدان  وكّل كلمة في الفقرة السابقة يندرج تحتها مؤل 

 والقرون مما يصعب بل يس تحيل معه التواطؤ على الكذب.

نّ الله أ كرم هذه  روى الخطيب البغدادي، عن محمد بن حاتم بن المظفر أ نه قال: "  ا 

 ال مة وشرفها وفضّلها بالا س ناد. 

نما هي صحف في أ    س ناد، وا   يديهم". وليس ل حد من ال مم كلها قديمها وحديثها ا 

 أ نّ الذي ينقلونه من أ خبار رسول الله هو دين الله عز وجل.  والقرينة الرابعة: 

نا له لحافظونوالله عز وجل قد حفظ دينه، كما قال تعالى: }  نّا نحن نزّلنا الذكر وا   {. ا 

 حفظ أ لفاظه وحفظ معانيه وحلاله وحرامه.  وحفظ القرأ ن يشمل: 

نما تكون من النبي صلى الله    ومعاني القرأ ن وبيان حلاله وحرامه وأ خباره وتفصيله ا 

 عليه وسلم. 

ليهمكما قال تعالى: }  ل ا  ليك الذكر لتبيّن للناس ما نُز ّ  {.وأ نزلنا ا 

 فحفظ القرأ ن يلزم منه حفظ بيان النبي للقرأ ن.  

 حفظ نقل بيانه للناس ا لى قرب قيام الساعة.   لبيان النبي للقرأ ن:ويلزم من حفظ الله 

{، وغيرها من ال يات الكثيرة التي  من يطع الرسول فقد أ طاع اللهوكذلك قال تعالى: } 

 حثّ الله على طاعة الرسول وتصديقه.



 أ نّ ال مر بالشيء أ مرٌ به وبوسائله. ومن المعلوم عند جميع العقلاء:  

لا بالعلم بأ قواله وحاله، وأ وامره وأ فعاله.ة الشخص وتصديقه: فلا تكون طاع    ا 

 ثّم يمنع وسائله عن الناس. فحاشاه لله أ ن يأ مر بذه ال وامر الكثيرة في القرأ ن: 

نّ هذا من التكليف بما لا يطاق، ومن اللغو والعبث الذي ينُّزه الله عنه.   فا 

المؤمنين طريقة نقل الخبر ويندرج فيه نقل  ولذلك فا ن في كثيٍر من ال يات يعلّم الله  

 خبر النبي ولا شك. 

 فيأ مر الله المؤمنين بقبول الخبر ولو من واحد.  

 {.يا أ يها الذين أ منوا ا ن جاءكم فاسق بنبأ ٍ فتبينّوا كما قال تعالى: } 

 ا ن جاءنا عدلٌ بنبأ ٍ فنقبله.  فيلزم منه ويفُهم أ نه: 

 فيشمل النبأ  عن النبي، والنبأ  عن غيره. ولم يبيّن متعلقّ النبأ : 

 فيفيد بأ نه شرط لا عبرة به.  ولم يشترط التوقفّ في قبوله على عقولنا؛ 

 بل لم يبيّن في أ ية واحدة أ ن نتوقفّ في قبول الخبر على عقولنا.  

أ نّ الناس جرت عادتهم في تخصصاتهم أ ن تقطع بنس بة أ قوال الكبار  والقرينة الخامسة: 

 . في تخصصهم

 لما لهم من شدة العناية به.  

نّ المتخصص بالشيء له عناية وتمييز يفوق به غيره  وهذا حتى في التخصصات الدنيوية؛  فا 

 حتى يقطع بنس بة ال خبار، بل لو يُخفى عنه اسم المتكلمّ في تخصصه؛ ل خبرك من القائل به. 

ّ كما أ نّ للمش تغل بصرف العملات يعلم بأ ن هذا دينار صحيح، وهذا د   ف. ينار مزي



مام عبد   الرحمن بن مهدي، وهو أ حد فرسان الحديث:  قيل للا 

نك تقول للشيء هذا صحيح، وهذا لا يثبت، فعمن تقول ذلك؟    ا 

أ رأ يت لو أ تيت الناقد، فأ ريته دراهمك، فقال: )هذا جيد وهذا برج،(، أ كنت  قال: " 

 ".تسأ ل عمن ذلك؟ أ م تسلم له ال مر؟ 

 قال: بل أ سلم له ال مر.  

 ."فهذا كذلك؛ لطول المجالسة والمناظرة والخبرةقال: " 

ذا كان الناس في تخصصاتهم الدنيوية يسلمّون ال مر ل هل التخصص ففرسان حديث    فا 

 أ وْلى بذلك مع ما س بق من أ مانتهم وصدقهم وشدّة تحرّيهم.  النبي صلى الله عليه وسلم:

فا نهم يقطعون بنس بة المعلقات وكثير من  انظر مثلًا للمتخصصين باللغة العربية، 

 القصائد ل صحابا. 

م وأ نكر عليه الناس.    ولو أ نكر عليهم شخص لاتهُّ

لن تجد نصف، بل ربع ما في  - والله  - مع أ نكّ لو فتشّت في ثبوت هذه القصائد، فا نك 

 قوة التثبتّ عند أ سانيد وحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفرسانه. 

خبار عن المس تقبل كعلامات الساعة  السادسة: والقرينة    أ نّ أ حاديث ال حاد التي فيها ا 

 وهذا شاهد صدقٍ على يقين ثبوتها. ونحوها، قد وقعت كما أ خبر صلى الله عليه وسلم، 

أ نّ ال مة قد أ جمعت على تلقيّ أ خبار رسول الله صلى الله عليه وسلم   والقرينة السابعة: 

، وعامّة من يدندنون بمظنةّ الخطأ  في الثبوت أ و المتن ول والتسليمما في جمل الصحيحين بالقب

نما يتكلمون عن أ حاديث في الصحيحين.   ا 



جميع ما حكم مسلم رحمه الله بصحته في هذا الكتاب؛  قال ابن الصلاح رحمه الله: " 

 فهو مقطوع بصحته، والعلم النظري حاصل بصحته في نفس ال مر. 

 ته في كتابه. وهكذا ما حكم البخاري بصح  

 ". وذلك ل ن ال مة تلقت ذلك بالقبول، سوى من لا يعتد بخلافه ووفاقه في الا جماع 

نهّ من    ومتى ما أ جمعت ال مة على شيء؛  ذ ا  نّ الخلاف بعده أ و قبله لا عبرة به؛ ا  فا 

 المقطوع به أ نّ: 

 أ مة النبي لا تجتمع على ضلالة. -  

 ال مة. ولا بدّ أ ن يقوم بالحق طائفة من هذه  -  

ومن يشاقق الرسول من بعد  وذلك من سبيل المؤمنين الذي قال الله فيه كما تقدم: } 

 {. ما تبيّن له الهدى ويتبّع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنّ وساءت مصيرا

فهل بعد هذه القرائن يأ تينا من يشكّكنا في ديننا ويذكر بأ نّ الحديث والخبر عن رسول  

 نقبله بل لابدّ أ ن نعرضه على عقولنا؟! الله لا  

 

 

 

 

 



نّ الخطأ  المزعوم المظنون في ثبوت النقل الذي جعل   م يقال:تقدّ  وزيادةً على ما   ا 

ثبات أ حاديث النبي، هو موجود كذلك في العقل.   )صالح المغامسي( يردّ أ و يتوقفّ في ا 

 حياته بل في يومه. فكم أ خطأ  العقل في الحكم على ال ش ياء، وهذا يجده المرء في  

 فلو سلّم جدلًا بمظنةّ الخطأ  في ثبوت النقل؛ فا نّ ذلك لا يلغي ثبوته.  

  كما أ ن الخطأ  الوارد على العقل لم يلغْ  حكمه عند مقدّم العقل. 

لا تكاد تجدهم في فانظر مثلًا لل طباء والمهندسين وكثير من أ هل العلوم الدنيوية:  

لا وقد أ خطأ وا مرة أ   و مرتين بل مرات في دراس تهم المدرس ية وال كاديمية بل في  درجاتهم ا 

 أ عمالهم اليومية. 

فا نهم لا زالوا أ طباء ومهندسين يعتدّ الناس بم، ويرجعون ومع وجود ذلك الخطأ ؛  

ليهم، ويقبلون منهم، ويتوجّهون لهم في أ مور مهمة كالعمليات الجراحية وبناء الجسور والدول   ا 

 ونحو ذلك. 

نّ    الخطير الذي يردّ النقل أ و يتوقفّ فيه لمظنةّ موهومة من وجود الخطأ ، فهذا المبدأ    ا 

 عدم الاعتداد بأ يٍّ من الاختصاصات الدنيوية والدينية. لازم قوله: 

 وذلك هدم للدنيا كما أ نه هدم للدين.  

 

 

 



ذا اتّهمت في قولهوأ ما الدليل الثاني الذي اس تدل به؛   : "يقولون: )اتهم عقلك( أ نا ا 

ذا كنت غير عاقل أ صبحت غير مكلفّ" عقل   أ صبحت غير عاقل، وا 

 وهذا الكلام فيه ما فيه من الهذيان والتلبيس.  

نّ الذي أ خبرنا بضعف العقل:    هو ربنّا عز وجل. فا 

 {، وهذا يشمل ضعف الا نسان في كّل شيء. وخُلق الا نسان ضعيفا قال تعالى: } 

الظلم أ ن يكون عقل الضعيف حاكماً على خبر  أ نّ علم الا نسان قليلٌ؛ فمن ومن ذلك:   

 رسولٍ من الله.

لا  كما قال تعالى: }  ويسأ لونك عن الروح قل الروح من أ مر ربي وما أ وتيتم من العلم ا 

 {. قليلا

جماع العلماء والعقلاء:  نهّ با  أ نّ العقل تعر ض له عوارض تمنعه من كمال الا دراك أ و  ثم ا 

 الخطأ  فيه.

 اضي والحاكم لا يحكم وهو حاقن أ و غضبان. أ نّ الق فبالاتفاق: 

يَنة حكمٌ بين اثنين وهو غضبانقال النبي صلى الله عليه وسلم: "   ". لا يقض 

 ". لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه ال خبثانوقال صلى الله عليه وسلم: " 

 وهذه عوارض يومية لا يكاد يسلم منها أ حد؛ فكيف لا نتّهم هذا العقل عند توهمّ  

 المعارضة مع كلام الله ورسوله؟! 

 بل كيف يكون هذا العقل حاكماً على كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟! 



لزام المردود عليه بأ ن اتهام العقل يلزم منه أ ن نكون غير عاقلين؛ فيقال:  نهّ مع ا    وأ ما ا 

لا عند:  وجود هذه العوارض والنقص والضعف عند الا نسان، فا نّ الله لم يرفع التكل  يف عنه ا 

 فقد أ لة العقل، أ و عند النس يان والخطأ .

 وكذلك لم يكلفّ مَن عنده هذه ال لة فوق طاقته. 

لا وُسعها لها ما كسبت وعليها ما  وهذا من رحمة الله عز وجل، }  لا يكلفّ الله نفساً ا 

ن نسينا أ و أ خطأ نا  {. اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ا 

 قد يخطئ أ و ينسى.فلا حرج في اتهام العقل؛ ل نه  

 أ ن يكون المرء غير عاقل.  ولا يلزم من اتّهام العقل بالخطأ  في الا دراك أ و الفهم أ و غيرها: 

 ارتفاع التكليف كليّا عن الا نسان كحال المجنون. ولا يلزم من اتهام العقل:  

نما من رحمة الله:   أ نْ رفع التكليف جزئيّا ووضع الا ثم في حال الخطأ  والنس يان والنائم.  وا 

لا فالهلاك   بل خذها قاعدة رحمك الله:  يجب اتهام العقل عند توهّم معارضته للنقل وا 

ّ الكعبة.   ورب 

 وانظر لقول سهل بن حنيف رضي الله عنه وقد مرّ بتجربة مفيدة لنا.  

أ يَ؛ فلقد رَأ يتنُي يوَمَ أ بي جَندَلٍ ولو أ س تَطيعُ أ ن أ رُدة  تهة موا الرة قال رضي الله عنه: "ا 

 ".على رَسول  الله  أ مرَه لرََدَدتُ، واُلله ورَسولُه أ علمَُ 

يجب اتهام العقل، والتسليُ والانقياد للنقل من فعند توهّم المعارضة بين العقل والنقل:  

لا الهلاك.  كلام الله ورسوله وا 

 



 : ختاماً يقال 

نّ العقول تتفاوت ولها حدود، وقد تخطئ، وقد تتوهّم الحق.-    ا 

 أ ن نجعل العقل حاكماً على أ حاديث رسول الله.  فمن الظلم والحال هذه: 

 بل العقل تابعٌ مصدّق للنقل. 

أ ي؛  ولذا قال علي رضي الله عنه كلمته التي تنُقش بماء الذهب: "  لو كان الّدينُ بالرة

ّ أ    ". ولى بالمسح  من أ علاهلكان أ سفَلُ الخف 

 أ يّ عقل هو المرجع؟ ويقال له:  

فكلمة العقل كلمة واسعة، وأ حكام عقل )خالد( تختلف عن أ حكام )عمرو( بل أ حكام   

 )خالد( اليوم ينقضها )خالد( غدا، ويشك فيها )خالد( بعد غد. 

 وهذا واقع معلوم.  

 والخاتمة الثانية:  

 .أ حدهم وبكاؤه الذي يظهره للناس مانعاً من الردّ عليه ونقْدهيكون خشوع لّا أ نهّ ينبغي أ  -  

ن الفتنة في ذلك.    بل ا 

بلغني أ ن من ابتدع بدعة ضلالة؛ أ لفه الش يطان  قال الا مام ال وزاعي رحمه الله: " 

 ". العبادة، أ و أ لقى عليه الخشوع والبكاء؛ كي يصطاد به

وعه ولينه، لا تغتروا بنكس  لا يغرك خش وقال الا مام أ حمد بن حنبل عن أ حدهم: " 

نه رجل سوء.   رأ سه؛ فا 

ه!   لا مَن خبَرَ  ذاك لا يعرفه ا 



 لا تكلمّْه ولا كرامة له!  

ليه؟!   كّل من حدّث بأ حاديث رسول الله وكان مبتدعاً تجلس ا 

 لا، ولا كرامة، ولا نعمة عين'".  

نه  وجاء رجل لابن عيينة فتكلم في القرأ ن فزََبرَه وأ شار عليه بالعُكاة   ز وانتهره، فقيل له: ا 

 رجل عابد وناسك!

لا ش يطاناً فقال: "   ". ما أ راه ا 

 أ نّ الفصاحة والبلاغة وزخرف القول لا ينبغي الاغترار به.والخاتمة الثالثة:  

نّها من وسائل دسّ العقائد الفاسدة في الناس ومن أ دوات اجتيالهم عن دينهم.    فا 

 عدوا ش ياطين الا نس والجن يوحي بعضهم ا لى  كذلك جعلنا لكل نبيٍّ كما قال تعالى: }و 

 {.بعض زخرف القول غرورا 

نّ الله يبغض البليغ من الرجال، الذي يتخلل  وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "  ا 

 ".بلسانه كما تتخللّ البقرة بلسانها 

 اللهم أ حينا على الا سلام والس نة 

 وتوفنّا على الا سلام والس نة

 العالمينوالحمد لله رب 


